
الرقــة تعيــد دفــن أبناءهــا: مقــابر جماعيــة
وآلاف الضحايا تحت الركام

, نوفمبر  | كتبه حسين الخطيب

يــارة منزلهــم، بعــد نزوحهــم خلال يــا، لز ذهبــت عائلــة مصــطفى الجعفــر إلى مدينــة الرقــة شمــال سور
المعارك التي دارت بين تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من جهة وميليشيا الوحدات الكردية من
جهــة ثانيــة، وانتهــت بســيطرة الأخــيرة علــى المدينــة منــذ عــام وأســابيع قليلــة، تقطن عائلــة الجعفــر في
يارة لمدينة الرقة ودعت أقارب لها كانوا قد قضوا مدينة ما في الريف الشمالي لمدينة حلب، وخلال ز
نتيجــة انفجــار ألغــام زرعهــا تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، في منزلهــم خلال فــترة نزوحهــم إلى

البلدات الريفية التابعة للمحافظة ذاتها.

التقى “نون بوست”، مصطفى الجعفر  عامًا، بعد عودته من مسقط رأسه الرقة، فقال: “ذهبت
بصــحبة عــائلتي إلى مدينــة الرقــة لأبحــث عــن جثــث عائلــة أخــي الــتي فقــدت منــذ ثمانيــة أشهــر علــى
الأقل”، وكان مصطفى الجعفر قد خ مع عائلة أخيه، إلى أرياف محافظة الرقة، محاولين البحث
يا الديموقراطية “قسد” خلال أشهر من نزوحهم تمكنت من كثر أمنًا، لكن قوات سور عن مكان أ
طــرد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” مــن المحافظــة، وافترقــت العائلتــان، إحــداهما ذهبــت نحــو
منــاطق المعارضــة في د الفــرات، والأخــرى عــادت لمنزلهــا الــذي تحــول إلى حقــول مــن الألغــام زرعهــا

تنظيم الدولة قبل خروجه من المدينة.

كان تنظيم الدولة الإسلامية قد نشر مئات الألغام في المنازل التي خ منها
أصحابها خلال المعارك الدائرة، ولا سيما الأحياء داخل المدينة، كما ز الألغام
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يادة أعداد القتلى من المدنيين في الشوا الرئيسية والفرعية، مما أدى إلى ز
خلال هروبهم من قصف التحالف الدولي

وسرد الجعفــر قــائلاً: “خلال عــودة أخــي إلى منزلــه كــان علــى تواصــل يــومي معــي، لكــن فجــأة انقطــع
ـــا الجـــيران أن منزل أخـــي مـــدمر بشكـــل كملهـــا، حـــتى أخبرن ـــة بأ التواصـــل بشكـــل كلـــي مـــع العائل
يبًــا ذهبت إلى مدينــة الرقــة للبحــث عــن جثــث عائلــة أخــي، بعــد أن كامل”، وأضــاف: “منــذ شهــر تقر
أطلقــت فــرق الاســتجابة الأوليــة التابعــة لمجلــس الرقــة المــدني، عملهــا في البحــث عــن المقــابر الجماعيــة
كد قائلاً: “عائلة أخي المؤلفة من والمفقودين، حيث إنها طلبت من الأهالي التعرف على الجثث”، وأ
خمسة أفراد قتلت نتيجة انفجار الألغام ودمار المنزل فوقهم، مما أدى إلى فقدان أثرهم حتى قدمت

لفرق الاستجابة الأولية مكان المنزل للبحث عنهم، ودفنهم بعد مقتلهم منذ أشهر”.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد نشر مئات الألغام في المنازل التي خ منها أصحابها خلال المعارك
الدائرة، ولا سيما الأحياء داخل المدينة، كما ز الألغام في الشوا الرئيسية والفرعية، مما أدى إلى

يادة أعداد القتلى من المدنيين خلال هروبهم من قصف التحالف الدولي. ز

داعش وقسد والتحالف يتسببون بمقتل الآلاف من المدنيين

من المسؤول عن مقتل المدنيين؟

كثر من عام بين تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تسببت المعارك التي دارت في محافظة الرقة قبل أ
وميليشيا الوحدات “قسد” بمقتل آلاف المدنيين من أهالي المدينة والنازحين إليها، حيث  تنظيم
الدولة الإسلامية “داعش” عشرات المدنيين في السجون خلال سيطرته بتهم مختلفة، منها التدخين
والتكفير وترك الصلاة، وذلك في محاولة منه لتطبيق فكره في المنطقة، وخلال بدء معركة الرقة ضد



تنظيم الدولة، أرسل الأخير السجناء إلى الجبهات لحفر الخنادق، إضافة إلى  العشرات في صفوفه
بعد خضوعهم لدورات استتابة.

وتحــدث “نــون بوســت” مــع الناشــط الإعلامــي محمد عثمــان الذي يقطــن في محافظــة الرقــة، فقــال:
“تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” ز الألغــام في منــازل المــدنيين الــتي كــانت فارغــة، وفي الطرقــات
والشــوا الرئيســية، وذلــك بعــد أن خسر التنظيــم عــشرات العنــاصر في المعــارك الــتي دارت بينــه وبين
الوحدات الكردية”، وأضاف: “منذ أسبوع قتل شاب في الرقة نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم
كــد أن الدولــة الإسلاميــة، علــى الرغــم مــن الــدعم الــذي قــدمته المنظمــات والفــرق لإزالــة الألغــام”، وأ
الألغام قتلت المئات من المدنيين ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، كانوا يحاولون الهرب من المدينة.

أدى قصف التحالف الدولي إلى دمار مئات المنازل التي يقطنها المدنيون، مما
كثر الجهات جعل الأهالي تفقد أثر الضحايا لأشهر عدة، ويعتبر طيران التحالف أ

كد محمد العثمان المسؤولة عن مقتل المدنيين حسب ما أ

وفي الســياق تســببت الوحــدات الكرديــة بمقتــل العــشرات مــن المــدنيين نتيجــة القنــاصين الذيــن كــانوا
يقتلون المدنيين خوفًا من كونهم عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وأوضح العثمان أن مدفعية
ميليشيا الوحدات الكردية تسببت بدمار كبير في منازل المدنيين كما أدى القصف لمقتل العشرات من
المدنيين وهم يقبعون في منازلهم، وأوضح أن ميليشيا الوحدات قدمت إحداثيات لطائرات التحالف
ــانت تســتهدف المنطقــة لم تميز بين مــدني وهــي أمــاكن تجمعــات للمــدنيين، وأغلــب الغــارات الــتي ك
وعسـكري علـى الإطلاق ممـا جعـل قائمـة الضحايـا في ارتفـاع مسـتمر، نظرًا لوجـود الكثـير مـن الجثـث

تحت ركام الأبنية السكنية.

وأشار أنه في الساعات الأولى من سيطرة ميليشيا الوحدات على المدينة، وجد الكثير من الضحايا في
ـــابعين ـــاصين ت ـــف وقن ـــاء الســـكنية، وقـــد قضـــوا بســـبب الألغـــام والقذائ الشوا ومـــداخل الأحي
للوحدات، بينما أدى قصف التحالف الدولي إلى دمار مئات المنازل التي يقطنها المدنيون، مما جعل
كثر الجهات المسؤولة عن مقتل المدنيين الأهالي تفقد أثر الضحايا لأشهر عدة، ويعتبر طيران التحالف أ

كد محمد العثمان. حسب ما أ



كثر من  آلاف ضحية في الرقة  أ

مقابر جماعية وضحايا تحت الركام!

بدأ فريق الاستجابة الأولي بانتشال الضحايا من بين ركام الأبنية السكنية وفي المقابر الجماعية، مطلع
يــق كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، حيــث شكلــت لجنــة إعــادة الإعمــار التابعــة لمجلــس الرقــة المــدني، فر أ

الاستجابة الأولي نظرًا لأعداد الجثث الهائلة في المحافظة وصعوبة البحث عنهم.

كــثر مــن  آلاف، وجلهــم مــن المــدنيين، وقــال محمد العثمــان لـــ”نون بوســت” إن عــدد الضحايــا بلــغ أ
يــن مــن عنــاصر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، ويوجــد أعــداد كــبيرة مــن الجثــث مجهولــة وآخر
الهويـة، وذلـك نتيجـة مقتـل العائلـة بشكـل كامـل نتيجـة القصـف أو الألغـام، بينمـا يتـم التعـرف علـى

بعض الجثث من ذويهم”.

وأضــاف أن الكثــير مــن الجثــث الــتي توثــق كمجهولــة الهويــة، ممكــن أن تكــون لنــازحين مــن مختلــف
ية كانوا قد دخلوا الرقة قبل سيطرة التنظيم عليها، ويتم دفن الضحايا في منطقة المحافظات السور
تــل البيعــة شمــال شرق المدينــة، في حــال لم يتــم التعــرف عليهم، وأوضــح أن توثيــق الضحايــا في حــال

التعرف عليهم يقوم به فريق الاستجابة الأولي الذي يعتبر الجهة المسؤولة في البحث عن الضحايا.

ية التي تعرضت للدمار خلال كثر المحافظات السور تعتبر محافظة الرقة من أ
السنوات الماضية إضافة إلى الخسائر البشرية، وذلك نظرًا لاختلاف القوى

المسيطرة على المدينة
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وقد عثر فريق الاستجابة الأولي على عشرات المقابر الجماعية ومن أبرزها في ملعب الرشيد وحديقة
ــزال عــشرات الجثــث في الحيوان وحديقــة ســبعة نيسان والجــامع القــديم وقصور البنــات، فيمــا لا ت
حديقــة البانورامــا الــتي اســتحدثها تنظيــم الدولــة لــدفن القتلــى لصــعوبة الوصــول إلى مقــابر المدينــة،
بسـبب الحصـار الـذي أطبقتـه الوحـدات عليها قبـل طـرد التنظيـم منهـا، فيمـا لا يـزال مئـات الضحايـا
يــق الاســتجابة تحــت ركــام الأبنيــة الســكنية الــتي أخرجــت منهــم مــا يقــارب  ضحيــة بحســب فر

الأولي.

يــة الــتي تعرضــت للــدمار خلال الســنوات الماضيــة كــثر المحافظــات السور وتعتــبر محافظــة الرقــة مــن أ
كثر من عام إضافة إلى الخسائر البشرية، وذلك نظرًا لاختلاف القوى المسيطرة على المدينة، ومنذ أ
يــا الديموقراطيــة المدعومــة مــن التحــالف الــدولي علــى محافظــة الرقــة، بعــد أن ســيطرت قــوات سور
طردت تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من المدينة، ولا يزال الكرام يسيطر على المكان، وعلى الرغم

من الوعود التي قدمتها لجنة إعادة الإعمار للمدينة فإنها لم تنفذ على الأرض.
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